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تمهيد

 إنَّ المطلـــع عـــى الفكـــر الإســـامي، 

ــه فكـــر  قديمـــه وحديثـــه، يلاحـــظ أنّـَ

ـــه-  ـــه وتمظهرات يشـــكو -في بعـــض اتجاهات

خلـــاً معرفيًّـــا ومنهجيًّـــا في الآن نفســـه، 

ســـواء عـــى مســـتوى الرؤيـــة التـــي 

يصـــدر عنهـــا والتـــي تـــرى أنَّ هـــذا الفكـــر 

ـــث لا  ـــه بحي ـــم بذات ـــه قائ ـــفٍ بنفس مكت

يحتـــاج إلى غـــره ولا يفتقـــر إلى مـــا 

ســـواه، أو عـــى مســـتوى طريقـــة تعاطيـــه 

مـــع المعـــارف غـــر الإســـامية والعلـــوم 

التقنــي  شــهادة  تحضــر  مركــز  مــرز،  أســتاذ   )*(

البريــد:  المغــرب،  شفشــاون،   ،)BTS( العــالي 
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في  تقـــوم  طريقـــة  وهـــي  الأجنبيـــة، 

ــرد،  ــض والـ ــى الرفـ ــم عـ ــب الأعـ الغالـ

ـــور  ـــا يتص ـــا -ك ـــاء؛ لأنَّه ـــض والإقص والنق

ـــه ولا  ـــن جنس ـــت م ـــأ- ليس ـــض خط البع

أنَّ  بحجـــة  مـــع مرجعيتـــه،  تتوافـــق 

الانفتـــاح عليهـــا قـــد يـــرُّ بالديـــن 

ــة  ــدة والشريعـ ــد العقيـ ــه، ويفسـ وأهلـ

ـــك  ـــى ذل ـــدلُّ ع ـــا ت ـــواء، ك ـــدٍّ س ـــى ح ع

جملـــة مـــن المواقـــف المناهضـــة للمنطـــق 

الإســـام  تاريـــخ  عـــر  والفلســـفة 

الطويل))).

الســياق:  هــذا  الرحمــن في  عبــد  طــه  يقــول  	(((

»لقــد اعتُــر المنطــق فضــولً مــن القــول، أو 

ــا للشــناعات، أو  ــا عــن الســليقة، أو مرتعً خروجً

ــا  ــب، وخوضً ــاً بالغي ــل رج ــبهات، ب ــة للش مظن

ــه  ــل تحريم ــه، ب ــع تكريه ــل، ووق ــج الباط في لج

ــح، أو  ــه بالتجري ــيَ أصحاب ــا ابتُ ــه، ك ومصادرت

الاتهــام، أو الإيقــاع، بــل بالمتابعــة والمعاقبــة. ولا 

ــة  ــق والمناطق ــدي للمنط ــذا التص ــار ه ــت آث زال

ــه  ــن ل ــن المعارض ــد كان م ــن، وق ــذا الزم إلى ه

كبــار المحدثــن والفقهــاء والأصوليــن والمتكلمــن 

واللغويــن مــن أمثــال: الشــافعي، وأبي ســعيد 

الأشــعري،  الحســن  وأبي  والباقــاني،  الســرافي، 

والقــاضي عبــد الجبــار، والجبــائي، وأبي المعــالي 

ــن  ــة، واب ــن تيمي ــاح، واب ــن الص ــي، واب الجوين

قيــم الجوزيــة، والســيوطي، وغيرهــم كثــر«. 

ــم  ــد المنهــج في تقوي ــد الرحمــن، »تجدي طــه، عب

ــدار البيضــاء،  ــراث، المركــز الثقــافي العــربي«، ال ال

.)315 )ص/  )2005م(،   ،)2 )ط.  بــروت، 

وبالتــالي: فــإنَّ )الديــن لا يفُهــم إلا بعلــوم 

ــه إلا  ــر نصوص ــام لا تفُ ــن( و)الإس الدي

ــكل  ــذي ش ــر ال ــه(. الأم ــه ومعارف بعلوم

ــه  ــر نفس ــذا الفك ــور ه ــام تط ــا أم عائقً

مــن  جملــة  عرقــل  كــا  جهــة،  مــن 

العلــوم الإســامية الحاضنــة لــه مــن جهــة 

أخــرى؛ لأنَّهــا وقفــت عنــد مســتوى أبــت 

ــت  ــاه رفض ــارت في اتج ــاوزه، وس أن تتج

ــوه. ــر نح ــر الس أن تغ

كل  يتعــارض  الأمــر  هــذا  أنَّ  ولا شــكَّ 

التعــارض مــع جوهــر رســالة الإســام، 

التــي هــي رســالة كونيــة عالميــة قوامهــا 

الانفتــاح عــى مختلــف الشــعوب والأمــم، 

والنحــل،  الملــل  شــتى  مــع  والتفاعــل 

الحضــارات  جميــع  مــع  والتواصــل 

والثقافــات مــن دون اســتعلاء ولا إقصــاء، 

ودون تبعيــة ولا خضــوع. مــن هنــا؛ فــإنَّ 

الســقوط في التعامــل مــع الديــن وقضاياه 

مــن منطلــق )نســق معــرفي مغلــق( هــو 

ــه  ــن نفس ــفة الدي ــف فلس ــار يخال اختي

مــن حيــث شــمولية رســالته وإنســانيتها 

الانكفــاء  منهــج  أنَّ  ذلــك  واســتيعابها. 

والانغــاق هــذا لـــم يتعــاط مــع »الوحــي 

باعتبــاره  للمعرفــة  المؤســس  النــص 
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المعرفــة،  هــذه  عــى  بالحــق  شــاهدًا 

ــا تعامــل معــه باعتبــاره شــواهد  وإنَّ

ــدأت  ــه وب ــت خارج ــة تأسس ــرر معرف ت

التاريخــي  التــداول  وبفعــل  بالتدريــج 

تحتــل مكانــه«))).

ــام تحــاول هــذه  ــق الع ضمــن هــذا الأف

ــي  ــور الانغلاق ــذا التص ــض ه ــة نق المقال

للمعرفــة، القائــم أساسًــا عــى الفصــل بين 

العلــوم والمعــارف وإبعادهــا عــن بعضهــا 

ــور  ــن تص ــاع ع ــل الدف ــض، في مقاب البع

بديــل مقتضــاه أنَّ المعــارف محكومــة 

وليســت  والتفاعــل،  التكامــل  بمنطــق 

قائمــة عــى أســاس التباعــد والتنافــر، 

ومــن ثــمَّ الاســتدلال عــى مــدى أهميــة 

هــذا النظــر التكامــي في فهــم الوحــي 

ــزيل. وتلقــي نصــوص التنـ

فــي مفهــوم التكامــل المعرفــي 
وجــدواه:

قبــل مبــاشرة تحديــد دلالــة التكامــل 

ــوم  ــز في العل ــن مظاهــر التحي ســعيد، شــبار، »م 	(((

ــامية  ــوم الإس ــاب: »العل ــن كت ــامية«، ضم الإس

منشــورات  تنـــزيل«،  أزمــة  أم  منهــج،  أزمــة 

ــرب )2010م(،  ــاء، المغ ــة للعل الرابطــة المحمدي

.)261 )ص/ 

المعــرفي يحســن التأكيــد عــى مســلمة 

أساســية مفادهــا أنَّ التمييز في الاســتمداد 

ــا وعقــاً وواقعًا،  بــن مصــادر المعرفــة، نصًّ

ــي إلى  ــر يفُ ــا دون الآخ ــاد بعضه باعت

مذهبيــة  وصراعــات  فكريــة  نـــزعات 

ــة  ــج معرف ــاَّ ينت ــر م ــة))) أك وأيديولوجي

متكاملــة وفكــراً متزنـًـا، )وهــذا ســبب 

ــزاع  ــاف والنـ ــة والخ ــباب الفرق ــن أس م

ــامي  ــر الإس ــارات الفك ــف وتي ــن طوائ ب

ذات النـــزوع النــي الحــرفي، أو العقــاني 

ا،  جــدًّ الواقعــي  الدهــري  أو  الــرف، 

ــادم  ــار إلى أنَّ التص ــذا الإط ــه في ه ــن التنبي يحس 	(((

ــف  ــام وعن ــن خص ــه م ــب علي ــا يترتَّ ــرفي وم المع

ــع  ــرَّرًا بدواف ــا- مُ ــون -دائمً ــره لا يك وإقصــاء وغ

ــا هــو في حقيقتــه تصــارع على  فكريــة صرفــة، وإنَّ

ــن مســالك  ــاع ع ــة مخصوصــة، ودف ــاط حياتي أنم

ــرزاق بلعقــروز  ــد ال ــة محــددة. يقــول عب وجودي

في هــذا المعنــى: »وراء أنظمــة المعرفــة وروح 

ومقولاتــه،  المنطــق  وأجهــزة  العلمــي  المنهــج 

ــراتيجيات  ــذه الاس ــه ه ــر علي ــا تظه ــف م وخل

والتخطيطــات مــن ترفــع عــن الصــرورة، تختبــئ 

فيزيولوجيــة  مطالــب  بالأقــوى  أو  تقييــات، 

للحفــاظ عــى نــوع معــن مــن الحيــاة في شروط 

الــرزاق،  عبــد  يراجــع  مخصوصــة«.  وجوديــة 

بلعقــروز، المعرفــة والارتيــاب؛ المســاءلة الارتيابيــة 

وامتداداتهــا في  نيتشــه،  عنــد  المعرفــة  لقيمــة 

المعــارف،  منتــدى  المعــاصر،  الفلســفي  الفكــر 

.)114 )ص/  )2013م(،  بــروت، 
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ومثلهــا الباطنــي المغــالي. وهكــذا فالأصــل 

ـا مــن هدايــة  في المعرفــة أن تنــالَ حظّـً

ـا مــن اجتهــاد  وإرشــاد الوحــي، وحظّـً

حاجــات  مــن  ـا  وحظّـً العقــل،  ونــور 

ــك وحدهــا  ــع. فتل ــوازل العــر والواق ون

والتطــور،  للاســتمرار  القابلــة  المعرفــة 

المتزنــة  العقــول  ذوي  عنــد  والمقبولــة 

الســليمة«))). والسرائــر 

مصــادر  بتكامــل  ـه  أنّـَ هــذا  ومعنــى 

المعرفــة تتكامــل العلــوم والمعــارف؛ إذ 

ــدور  ــه وت ــق من ــوم تنبث ــكل مصــدر عل ل

ــا،  ــاءً وتأسيسً ــا، وبن ــا وتوضيحً ــه بيانً حول

والأصــل فيهــا التداخــل والتكامــل لوحــدة 

الغايــة والمصــدر، وليــس التنافــر والتصارع 

تطُــل  والانحبــاس في دوائــر خاصــة لا 

ــذا  ــا. وه ــل معه ــا ولا تتواص ــى غيره ع

ــر  ــرة الفك ــا )في دائ ــدث تاريخيًّ ــذي ح ال

الإســامي تحديــدًا( مــن حيــث التأطــر في 

ــا هــو  ــف، إنَّ ــرق والطوائ المذاهــب والف

ــي  ــة الت ــام الخاص ــزات والأفه ــن التحي م

جعلــت كل طائفــة تســتقل عــن الأخــرى 

ســعيد، شــبار، »منهجيــة الاســتمداد التكامــي  	(((

ــة حــراء، الســنة الرابعــة،  لمعــارف الوحــي«، مجل

.)13 )ص/  (2009م(،   ،)16 )العــدد: 

دون القــدرة عــى التفاعــل والتكامــل 

كان  فلقــد  هــذا  إلى  وإضافــة  معهــا. 

ــا  ــز بعضه ــوم وتميي ــف العل ــل تصني لعام

ــرف  ــا والتع ــض )تســهيلً لتلقينه ــن بع ع

عــى أحكامهــا( بالــغ الأثــر كذلــك في هــذا 

ــار  ــذا الاعتب ــول ه ــث تح ــاع، بحي الانقط

المنهجــي إلى واقــع موضوعــي يصعــب 

والتــداول  بالممارســة  عنــه  الانفــكاك 

التاريخــي، خصوصًــا بــن العلــوم المســاة 

)عقليــة ونقليــة(، و)عباديــة وعاديــة(، 

ــك.  ــابه ذل ــا ش ــة(، وم ــة وشريع و)حكم

أشــكالً  ليأخــذ  التمييــز  وتطــور هــذا 

ــاصر في  ــث والمع ــا الحدي ــرى في فكرن أخ

)حديث/قديــم(،  قبيــل  مــن  ثنائيــات 

ــه لا  ــدني(، وكأنَّ ــي(، )ديني/م )شرعي/عق

ــر))). ــا بالآخ ــة لأحده علاق

وهــذا مــاَّ جعل مجــالات العلــم والمعرفة 

شــبيهة بجــزر معــزول بعضهــا عــن بعض، 

لا تربطهــا رابطــة ولا تصــل بينهــا أيــة 

ــا  ــن في علاقته ــوم الدي ــة عل ــة وخاص صل

بعلــوم الإنســان مــن حيــث هــا صنفــان 

ــل  ــن طوي ــن لزم ــاَّ محكوم ــان ظ معرفي

ــوم  ــز في العل ــن مظاهــر التحي ســعيد، شــبار، »م 	(((

الإســامية«، مرجــع ســابق، )ص/ 263(.
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بمنطــق الصــدام والتنافــر وليــس بمنطــق 

التكامــل والترابــط بمــا هــو الأســاس الــذي 

ينبغــي أن تبُنــى عليــه مختلــف المعــارف، 

مــن  العلــوم.  جميــع  وفقــه  وتـُـرسى 

منطلــق أنَّ الأصــل في المعرفــة -كائنــة مــا 

كانــت- هــو الاختــاف والتنــوع، مثلــا أنَّ 

الأصــل في العلــم، كائنًــا مــا كان، الانفتــاح 

والتفاعــل وليــس الانغــاق والجمــود؛ وإلَّ 

تحــول إلى أداة لإنتــاج ثقافــة التقليــد 

ــاع  ــر الاتب ــة فك ــة لصناع والاجــرار، أو آل

والاســتهلاك. والحــال أنَّ الثقافــة لا تكــون 

ثقافــة حقــة، مثلــا لا يكــون الفكــر فكــراً 

دًا  بحــق إلَّ إذا كان مجتهــدًا مبدعًــا، مُتجدِّ

ــا  ــى تحققه ــور لا يرُج ــا أم ــددًا. وكله مج

إلَّ في إطــار تقــارب العلــوم المتعــددة، 

ــة. ــل المعــارف المتنوع وتكام

وإذا تبــنَّ هــذا تبــنَّ معــه كذلــك أنَّ 

قضيــة  هــي  المعــرفي  التكامــل  قضيــة 

فكريــة ومنهجيــة في الآن نفســه، ذلك أنَّها 

ــط  ــا ترتب ــري مثل ــط بالنشــاط الفك ترتب

بالممارســة البحثيــة وطــرق التعامــل مــع 

الأفــكار. ومــن هنــا: فــإنَّ مفهــوم التكامل 

ــه، عــى  ــدلُّ علي ــا ي ، مــن ضمــن م ــدلُّ ي

حاجــة العلــوم إلى بعضهــا البعــض في نمــو 

العلــم وتقدمــه مــن جهــة، أو في تطبيقــه 

جهــة  مــن  عمليًــا  مبادئــه  وتوظيــف 

ــة.  ثاني

، مــن  فــإنَّ مفهــوم التكامــل يــدلُّ

ــه، عــى حاجــة  ــدلُّ علي ضمــن مــا ي

ــو  ــض في نم ــا البع ــوم إلى بعضه العل

العلــم وتقدمــه مــن جهــة، أو في 

تطبيقــه وتوظيــف مبادئــه عمليًــا 

ــة.  ــة ثاني ــن جه م

هنــاك  أنَّ  يبــدو  هــذا  عــى  وبنــاء 

ــل  ــة التكام ــن لعملي ــل- بعدي ــى الأق -ع

ــا وبعــدًا اســتهلاكيًا؛  المعــرفي: بعــدًا إنتاجيً

فالتكامــل في البعــد الإنتاجــي هــو صــورة 

مــن صــور الإبــداع الفكــري الــذي يحتــاج 

ــن  ــاً التكامــل ب إلى قــدرات خاصــة. فمث

الإنســانية  والعلــوم  الوحــي  معــارف 

والاجتماعيــة في صياغاتهــا الغربيــة يحتاج 

يســتلهم  الــذي  الباحــث  العالـــم  إلى 

ــة اللــه -ســبحانه- في فهــم مقاصــد  هداي

تنـــزيلها  وكيفيــة  والأحــكام  النصــوص 

عــى الوقائــع والأحــداث ضمــن إطــار 

البعــد  ــا  أمَّ ثقــافي وحضــاري معــاصر. 
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الاســتهلاكي مــن عمليــة التكامــل المعــرفي 

فيتعلــق بتوظيــف الأبنيــة الفكريــة التــي 

ــم الظواهــر  ــل في فه ــا التكام ــوم عليه يق

أو القضايــا موضــوع الدراســة، وتمييــز 

العنــاصر المميــزة للمعرفــة في إطارهــا 

ــة  ــل هــذه المعرف ــي، وتســهيل نق التكام

إلى الغــر))). 

ــة  ــل دلال ــدًا عــن الخــوض في تفاصي وبعي

مفهــوم التكامــل المعــرفي والقيــام بترجيــح 

إلى  نبــادر  أخــرى  عــى  اســتعمالات 

القــول إنَّ مــا يعنيــه المفهــوم في الســياق 

ــة  ــه هــو التكامــل في ثلاث ــذي نحــن في ال

ــة؛ ــتويات متلازم مس

ــة  ــدري المعرف ــن مص ــل ب ــا: التكام أوله

الأساســيين: )الوجــود، والوحــي(،

المعرفــة:  أداتي  بــن  التكامــل  والثــاني: 

والحــس(، )العقــل، 

ــا الثالــث: فهــو التكامــل بــن الأدوات  أمَّ

والوســائل. وهــذا الفهــم مرتبــط تحديــدًا 

التكامــل  »منهجيــة  ملــكاوي،  فتحــي، حســن  	(((

الإســامية«،  المنهجيــة  في  مقدمــات  المعــرفي: 

المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، طبعــة خاصــة 

الربــاط،  بريــس،  طــوب،  مطبعــة  بالمغــرب، 

.)28  -  20 )ص/  )2012م(،  المغــرب، 

بالجمــع بــن القراءتــن: )قــراءة الوحــي، 

)قــراءة  لنَقُــل:  أو  الوجــود(،  وقــراءة 

الكتــاب  وقــراءة  المســطور،  الكتــاب 

المنظــور())).

ولا يخفــى أنَّ هــذا الاختيــار التكامــي 

قــد يكــون موحــدًا للمجهــود الفكــري 

لــرط  ومحققًــا  ناحيــة،  مــن  للأمــة 

كســبها الاجتهــادي والإبداعــي مــن ناحيــة 

ــى  ــذا المعن ــورسي في ه ــول الن ــرى. يق أخ

معــراً عــن امتــزاج نظــره العقــي بيقينــه 

الحــي:  الواقــع  ومشــهودات  القلبــي 

»أعَلــم أنَّ عقــي قــد يرافــق قلبــي في 

ســره، فيعطــي القلــب مشــهوده الذوقــي 

ليــد العقــل، فيــرزه العقــل عــى عادتــه 

ــذا: فهــو  ــن التمثيــي«؛ ل في صــورة المبرهَ

يــرى »أنَّ أعظــم ســبب ســلب منَّــا الراحة 

ــن ســعادة  ــن م ــا، وحــرم الكثيري في الدني

الآخــرة، وحَجَــب شــمس الإســام وكسَــفها 

هــو ســوء الفهــم وتوََهــم مناقضة الإســام 

ومخالفتــه لحقائــق العلــوم«)))، وتعارضــه 

ــوم العقــل. مــع مــا يســمى بعل

المرجع السابق، )ص/ 290(. 	(((

ســعيد، شــبار، »منهجيــة الاســتمداد التكامــي  	(((

لمعــارف الوحــي«، مرجــع ســابق، )ص/ 13(.
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في الأساس التكاملي للعلوم 
والمعارف:

ــوم  إنَّ مــن كبــر الأخطــاء تصــور أنَّ العل

في المنظــور الإســامي تقتــر فقــط عــى 

مــا يســمى العلــوم الشرعيــة أو علــوم 

ــي  ــص الدين ــى الن ــدور ع ــاَّ ي ــرع م ال

واســتنباطاً،  وتفســراً  وتوثيقًــا  تدوينًــا 

ــوم  ــرف الي ــا يعُ ــك م ــمل كذل ــا يش وإنَّ

بالعلــوم الإنســانية والعلــوم الطبيعيــة 

والعلــوم التطبيقيــة العمليــة والعلــوم 

هــذه  و»دراســة  وغيرهــا.  الاجتماعيــة 

العلــوم مــن منظــور إســامي ليســت 

مســتنبطة بالــرورة مــن نصــوص الوحي، 

بــل هي علــوم للطبائــع والوقائــع في ضوء 

ــية  ــة والنفس ــة والاجتماعي ــنن الكوني الس

التــي أودعهــا اللــه في الأشــياء والأحــداث 

ــا تبــدو الحاجــة  والظواهــر«)))، ومــن هن

ــف  ــة لمختل ماســة إلى )إعــال نظــرة كلي

ظواهــر الكــون والحيــاة تــذوب معهــا 

تلــك الحواجــز الظاهريــة بــن فــروع 

ــوم  ــل العل ــث تح ــة، بحي ــم المختلف العل

العلــوم  محــل  والمتكاملــة  المتداخلــة 

كلهــا  إنَّهــا  بــل  والمنفصلــة،  المتنافــرة 

التكامــل  »منهجيــة  ملــكاوي،  فتحــي، حســن  	(((

.)295 )ص/  ســابق،  مرجــع  المعــرفي«، 

يمكــن أن تنــدرج في بنــاء نســقي واحــد... 

التكامليــة  خاصيتــي  أهميــة  وتكمــن 

حقيقــة  تؤكــدان  أنَّهــا  في  والنســقية 

أن المعرفــة البشريــة تســر وتتطــور في 

انســجام رائــع نحــو المزيــد مــن التجريــد 

ــر  ــص الفك ــن خصائ ــا م ــم، وه والتعمي

الإنســاني التوحيــدي الــذي شــمله منهــج 

الإســام في الحيــاة والعقيــدة«))).

ومــن هــذه الزاويــة يتبــنَّ أنَّ المدخــل 

التكامــل  إقامــة  يتضمــن  التوحيــدي 

والتداخــل بــن الوحــي الإلهــي في الكتابين 

ــاشى  ــذي تت ــر ال المســطور والمنظــور الأم

معــه العديــد مــن مشــكلات التقابــل بــن 

ــل. ــل والنق العق

ــل  ــة التكام ــا إقام ــك أساسً ــن ذل ويتضمَّ

بــن علــوم الوحــي كــا يفهمهــا الإنســان، 

الكــون  مجــال  في  المكتســبة  والعلــوم 

الطبيعــي والاجتماعــي والنفــي بوصفهــا 

والتمكــن  الاســتخلاف  ضرورات  مــن 

أحمــد، فــؤاد باشــا، »فلســفة العلــوم بنظــرة  	(((

إســامية«، المكتبــة المصريــة، القاهــرة، )ط. 1(، 

.)47 )ص/  )1984م(، 
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في الكــون والعمــران البــري))). وفــق 

هــذه الرؤيــة التوحيديــة يــرى إســاعيل 

الوحــي  ولا  العقــل  لا  ـه  أنّـَ الفاروقــي 

يســيطر أحدهــا عــى الآخــر. فلــو قــدم 

ــز  ــذي يمي ــدأ ال ــه ينتفــي المب الوحــي؛ فإنَّ

ــا مــن نصــوص الوحــي عــن نــص  نصًّ

ــن  ــي ع ــا الوح ــن يقدمه ــر، أو فكرت آخ

موضــوع واحــد. وعندهــا لا يســهل حــل 

مــا يبــدو مــن تناقــضٍ أو عدم انســجام في 

ــا مــا  فهمنــا لنصــوص الوحــي. ولكــن نصًّ

مــن نصــوص الوحــي ربمــا يبــدو مناقضًــا 

الفحــص  نتائــج  لبعــض  أي:  للعقــل، 

العقــي. والإدراك 

الديــن  فــإنَّ  ذلــك؛  يحــدث  وعندمــا 

ــس  ــا عــى أنَّ التناقــض لي الإســامي يدلن

ــا  ــل الباحــث إمَّ ــك يحي ــة، لذل هــو النهاي

لمراجعــة فهمــه للوحــي، أو لنتائــج بحثــه 

ــه؛  ــاء علي ــا، وبن ــن معً ــي، أو للأمري العق

ــد يتطلــب مــن قــارئ  ــدأ التوحي ــإنَّ مب ف

الوحــي أن يجــرب قــراءة أخــرى لهــذا 

الوحــي في مســألة التناقــض تزيــل اللبــس 

وتوضــح المعنــى، فــإذا حصــل ذلــك فــإنَّ 

التكامــل  »منهجيــة  ملــكاوي،  فتحــي، حســن  	(((

.)50 )ص/  ســابق،  مرجــع  المعــرفي«، 

مراجعــة  أنَّ  ذلــك  يحُســم.  التناقــض 

بنــاء  تؤثــر في  الفهــم ربمــا  أو  العقــل 

الانســجام ليــس بــن نصــوص الوحــي 

ــا بــن تفســر الإنســان وفهمه  نفســها، وإنَّ

ــذا  ــجام ه ــاء الانس ــوص، وبن ــذه النص له

يجعــل فهمنــا للوحــي يتفــق مــع البنيــات 

المتجمعــة والمكتشــفة عــن طريــق العقل؛ 

ولهــذا: فــإنَّ الإنســان المســلم عندمــا يصر 

عــى وحــدة نوعــي مصــادر المعرفــة، 

ــدر  ــا بالق ــون متصفً ــل، يك الوحــي والعق

ــن  ــة م ــة)))، عقلاني ــن العقلاني ــكافي م ال

ــه، عــى حــد  ــوع مخصــوص تجعــل من ن

تعبــر عبــد الــرزاق بلعقــروز، )إنســاناً 

ــفي  ــي والفلس ــن الدين ــا( -بالمعني تعارفيًّ

الرؤيــة  عــى  »يتأســس  لكونــه  معًــا- 

الكونيــة التوحيديــة بمــا هــي مبــدأ لتوليد 

ــة،  ــات الأخلاقي ــد المنظوم ــة وتولي المعرف

الممارســات  في  التشــعبات  وســائر 

لمراجعــة  أداة  أيضًــا  وهــي  الثقافيــة. 

ونقــد المــآلات التــي انتهــت إليهــا ثقافــة 

الوجــودي  فالإمــكان  الأخــر.  الإنســان 

ينبنــي  المعــرفي  المســتوى  في  المتــوازن 

إســاعيل، الفاروقــي، »التوحيــد ومضامينــه عــى  	(((

دار  عمــر،  الســيد  ترجمــة:  والحيــاة«،  الفكــر 

الكويــت، )2010م(، )ص/ 44(. العلميــة،  البحــوث 
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عــى إعــادة ضبــط العلاقــة الممزقــة بــن 

مصــادر المعرفــة الثلاثــة: الوحــي والعقــل 

التوافــق  بتحقيــق  وذلــك  والتجربــة، 

ــة  ــادر المعرف ــن مص ــوازن ب ــرفي والت المع

والنســبية«))). المطلقــة 

ـه ليــس  مــن هــذا المنطلــق يتأكــد أنّـَ

ــن الإســامي  ــاَّ يعرضــه الدي ــة شيء م ثم

عــن طريــق النقــل أو الحديــث إلَّ وهــو 

قابــل للفهــم عــن طريــق العقــل والنظــر؛ 

وبالتــالي: ليــس هنــاك شيء يكمــن فــوق 

اســراتيجية الفهــم الإنســاني. ولعــلَّ مــن 

جملــة الأزمــات التــي أصابــت النظــام 

ــه  ــاصر أنَّ ــربي المع ــر الع ــرفي في الفك المع

الأمــور  عــى طــرح  قــادرًا  يعــد  لـــم 

بشــكل منهجــي ســليم ومتــوازن يســمح 

ــة مــا بــن النــص  ــراز أصال ــه بإمــكان إب ل

ــة والإنســانية  ــوم الاجتماعي الدينــي والعل

وغيرهــا مــن عنــاصر التكامــل المعــرفي 

ومظاهــر التفاعــل العلمــي والتداخــل 

ــدر  ــا عــى ق ــرسي منهجً ــي تُ المنهجــي الت

الفعــل  »نظريــة  بلعقــروز،  الــرزاق،  عبــد  	(((

ــل التواصــي إلى  ــن العق ــا؛ م التواصــي وحدوده

ــدد:  ــة(، )الع ــة: )الكلم ــارفي«، مجل ــان التع الإنس

.)87 )ص/  2010م(،  )ربيــع   ،)67

مــن المرونــة والحركيــة يمــده )الفكــر 

ــه  ــي تمكن ــوة الت ــباب الق ــامي( بأس الإس

ــة  مــن جمــع شــتات الظواهــر الاجتماعي

ــراءة  ــه لق ــة، ويؤهل والإنســانية والطبيعي

ــون،  ــا للك ــة للوحــي ك ــة صحيح منهجي

يلــم بهــا هــذا الشــتات مــن خــال الدمج 

ــم الشــهادة، أو  ــم الغيــب وعالـ بــن عالـ

ــم.  ــن والعل ــن الوحــي والوجــود، والدي ب

الزمانيــة  الأبعــاد  جمــع  خــال  ومــن 

قــراءة  بــن  يؤلــف  لنظــام  والمكانيــة 

الكتــاب  وقــراءة  المســطور  الكتــاب 

ــدركًا  ــه م ــي تجعل ــراءة الت ــور، الق المنش

المعرفــة  لمصــادر  ومحــددًا  ومســتوعبًا 

وحــدود مجالاتهــا، وعلاقاتهــا وبنياتهــا 

ومراتبهــا ومختلــف أبعادهــا.

وهــذا مــن شــأنه أن يقيــم نظامًــا معرفيًّــا 

منســجم البنــاء، متوافــق العنــاصر، شــاملً 

للوحــي والإنســان والكــون بحيــث يشــكل 

في النهايــة نســقًا معرفيًّا مؤلفًــا من عناصر 

هويــة  وتعطــي  بينهــا  فيــا  تتكامــل 

ـا،  وحضاريّـً ومعرفيًّــا  ـا  وجوديّـً متميــزة 

ــو  ــق ه ــه النس ــود مع ــو لا يع ــى نح ع

ــل  ــاصر، ب ــذه العن ــري له ــوع الق المجم

توُلــد هــذه العنــاصر -نتيجــة تكاملهــا 
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ــاصر  ــا- عن ــا وتفاعله وانســجامها وتوافقه

ــدة لا يمكــن تمييزهــا مــن النظــر في  جدي

ــا يحصــل فهمهــا  ــاصر فحســب، وإنَّ العن

ــذي يضمهــا))). ــاء المعــرفي ال في إطــار البن

إنَّ العلاقــة إذن بــن الأســس المعرفيــة 

والأســس الوجوديــة تحتــم فهــم الحقيقــة 

والتعاطــي معهــا عــى أســاس مــن توافــق 

المعــارف وتناظــر مجالاتهــا ومســالكها. 

ــن،  ــا الدي ــي محوره ــة( الت فـــ )الوجودي

وهــذه المعرفــة، هــا أســاس الوحــدة 

الإســامية؛  الرؤيــة  وفــق  النموذجيــة 

ولهــذا: فمــن طبيعــة النظــام المعــرفي أنَّــه 

د مكانــة العقــل والحــس، إلى جانــب  حــدَّ

الوحــي، بغــرض الاهتــداء إلى الحقيقــة 

ــع بالتــالي  في أكمــل صورهــا وأمثلهــا، ومنَ

ــة  الفكــر الإســامي مــن الوقــوع في تجزئ

مصــادر المعرفــة المســتندة إلى فرضيــة 

التناقــض النهــائي بينهــا))). وليــس مــن 

ــام  ــذا المق ــد في ه ــة في شيء التأكي المبالغ

»النظــام المعــرفي في  العزيــز، بوالشــعير،  عبــد  	(((

النظامــن الإســامي والغــربي«، منتــدى المعــارف، 

لبنــان، )ط. 1(، )2014م(، )ص/ 12، 13(. بــروت، 

أحمــد داود، أغلــو، »تحليــل مقــارن للنــاذج  	(((

المعرفيــة الإســامية والغربيــة«، مجلــة: )إســامية 

 ،)22 )العــدد:  السادســة،  الســنة  المعرفــة(، 

.)128  ،127 )ص/  2000م(،  )خريــف 

عــى أنَّــه لـــم يعــد خفيًّــا اليــوم أنَّ الثورة 

حتمــت  المعــاصرة  العلميــة  المعرفيــة 

عــى العقــل الحديــث أن يســر في اتجــاه 

ــن  ــرفي، وم ــام المع ــة النظ ــة تركيب مراجع

عــى  التشــديد  نحــو  الانعطــاف  ثــمَّ 

حاجــة العلــم إلى الديــن في تفســر بعــض 

وبداياتــه،  الزمــن  كمســألة  الظواهــر 

والمــكان وأصلــه، وبالمقابــل إبــراز حاجــة 

ــموليًّا  ــاً ش ــه فه ــم لفهم ــن إلى العل الدي

ــجام لا  ــط وانس ــا، في تراب ــقيًّا وواقعيًّ نس

انفصــام بينهــا. بمــا يعنــي أنَّ هنــاك 

النظــري  الفكــر  لربــط  مُلحــة  ضرورة 

بالمحســوس،  والتجريــدي  بالعمــي، 

ــفلي  ــوي بالس ــي، والعل ــي بالواقع والعق

والإنســاني  بالفيزيقــي،  والميتافيزيقــي 

بالطبيعــي، ومــا إلى هــذا))).

المعــارف  بيــن  التفاعــل  فــي 
الدينيــة: والمعــارف  البشــرية 
مــن الحقائــق الراســخة في فلســفة العلوم 

ــة  ــاصر المعرف ــة أنَّ عن ــا الحديث في صيغته

البشريــة المختلفــة هــي في تفاعل مســتمر 

وبينهــا ارتبــاط وثيــق. بحيــث إذا ظهــرت 

ــابق، )ص/  ــع الس ــعير، المرج ــز، بوالش ــد العزي عب 	(((

.)138
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ــر في  ــا تؤث ــة؛ فإنَّه ــة مهم ــم نقط في العل

وأشــباههما.  والفلســفة  المعرفــة  علــم 

ــاً-  ــفي -مث ــم الفلس ــور الفه ــا أنَّ تط ك

ــدل فهــم الإنســان والكــون عــى حــدٍّ  يب

ــمَّ  ــن ث ــر. وم ــا آخ ــا وجهً ــواء ويمنحه س

تأخــذ المعرفــة الدينيــة معنــى جديــدًا 

كــا  هــذا،  ومعنــى  مغايــرة.  وصــورة 

ــة  ــم سروش »أنَّ الحقيق ــد الكري ــرى عب ي

البســيطة التــي توُلـَـد في زاويــة مــا تتقــدم 

المعرفــة،  جغرافيــا  كُلَّ  فتغــر  بتـَـأنٍ، 

وتلــزم بالتــالي المعــارف الأخــرى أن تغــر 

الاعتبــار  وبهــذا  ومواقعهــا.  أمكنتهــا 

يبــدو أن توســع المعرفــة ليــس توســعًا 

ــوي  ــع بني ــو توس ــا ه ــط، وإنَّ ــا فق يًّ كمِّ

بحيــث كُلُّ قضيــة حديثــة الــورود تدعــو 

ــدور  ــوم ب ــرى لتق ــارف الأخ ــع المع جمي

الحكــم بالنســبة إليهــا، وتعلــن قربهــا 

ــه  ــذا أنَّ ــؤدى ه ــا«))). وم ــا منه أو بعده

ــمح  ــدة تس ــة جدي ــة معلوم ــد أيَّ لا توج

ببقــاء نســق المعلومــات الســابق عــى 

حالــه، أو تبُقــي عــى النســق المعــرفي 

ــا  ــه. وإنَّ ــه وانتظام ــو في مضمون ــا ه ك

في  والبســط  »القبــض  سروش،  الكريــم،  عبــد  	(((

الشريعــة«، دار الجديــد، بيروت، لبنــان، )2000م(، 

.)83 )ص/ 

ــاء كــا  ــا يمــس البن ــراً عميقً تحــدث تغي

ــد أنَّ كل  ــاَّ يؤك ــوى. م ــون والمحت المضم

كشــف جديــد هــو قرينــة جديــدة تتيــح 

تفســر الموضــوع القديــم تفســراً جديــدًا، 

وتطــرح إمــكان النظــر إليــه مــن منظــور 

مغايــر. لهــذا يمكــن، عــى ســبيل المثــال لا 

الحــر، تفســر مثلــث العلــم والفلســفة 

والديــن، أو المعــارف العلميــة والفلســفية 

والدينيــة بمجموعــة مــن المرايــا المتقابلــة، 

ــر  ــا تظه ــس في إحداه ــورة تنعك وكل ص

ــل في  ــا أنَّ أي خل ــا في الأخــرى، مثل لزومً

ــا  ــة في المراي ــر لا محال ــا يؤث ــدة منه واح

ــة))). الباقي

تأسيسًــا عــى هــذا؛ يمكــن القــول إنَّ 

ــا  ــه مطمئنً ــد نفس ــاصر يج ــان المع الإنس

ــه  ــن معرفت ــاً- ب ــم الحاصــل -مث »للتناغ

ومعرفتــه  الإناســة(،  )علــم  بالإنســان 

بالطبيعــة والأنثروبولوجيــا وعلــم الأحيــاء 

ــك  ــن كل ذل ــجام ب ــب، وللانس ــن جان م

وبــن علــم معرفته وميتافيزيقــاه ومعرفته 

الدينيــة مــن جانــب آخــر. وهــذه العلــوم 

جميعهــا أضــاع لمتعــدد الأضــاع، بــل 

ــدة.  ــرة واح ــواس في دائ أق

المرجع السابق، )ص/ 82(. 	(((
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فالإنســان اليــوم لا يســتطيع أن يفهــم 

الديــن فهــاً مناقضًــا لعلم الإناســة، أو أن 

يفهــم الإنســان عــى نحــو يخــدش علــم 

ــالي: لا  ــه؛ وبالت ــن ب ــذي يؤم ــة ال الطبيع

يمكــن الاطمئنــان بتاتـًـا إلى العلــم الدينــي 

لمــن لـــم تتضح عنــده بعد علــوم الطبيعة 

ولهــذا:  والإبســتمولوجيا«)))؛  والإناســة 

المفسريــن والمتكلمــن والفقهــاء  نجــد 

يحرصــون، أشــد مــا يكــون الحــرص، عــى 

ــم  ــع معارفه ــي م ــم الدين ــة إدراكه موازن

الأخــرى وملاءمتــه معها ليتناســق الكل في 

وحــدة منســجمة، فــا يظهــر أي عيــب أو 

خلــل في حصــون معارفهــم ومعلوماتهــم. 

ــا تجــددت معلوماتهــم  ــه كل ــد أنَّ والأكي

واتســعت معارفهــم يصــر فهمهــم للديــن 

ــا؛ وعليــه:  أكــر مرونــة وانفتاحًــا وعمقً

باســتمرار  تحــاول  الدينيــة  »فالمعرفــة 

أن تنســجم مــع النظريــات العامــة في 

ــة  ــة والطبيع ــم الإناس ــة وعل ــم المعرف عل

والفلــك واللغــة وغيرهــا. وهــي نظريــات 

عــى قــدر كبــر مــن العمــق بحيــث 

تغــذي ليــس فقــط أســاس فهــم الديــن، 

ــا كذلــك أســاس الفلســفة والعلــم  وإنَّ

أن  بـُـدَّ  لا  ولهــذا؛  وغــره.  والعرفــان 

المرجع السابق، )ص/ 86(. 	(((

يكــون لــدى الإنســان اليــوم إدراك خــاص 

للكــون والمعرفــة واللغــة والفكــر وغيرهــا 

دون  فمــن  الديــن.  لفهــم  كمقدمــات 

هــذه المقدمــات الأساســية لا يتــأتَّ قبــول 

ــن جهــة،  ــا م ـا مثبتً ــولً عقليّـً الديــن قب

ويصبــح فهــم النصــوص الدينيــة أمــراً 

ــرى«))). ــة أخ ــن جه ــاقًّا م ــراً  وش عس

الإنســان  لــدى  يكــون  أن  بُــدَّ  لا 

اليــوم إدراك خــاص للكــون والمعرفــة 

ــات  ــر وغيرهــا كمقدم ــة والفك واللغ

ــن. ــم الدي لفه

إنَّ المعــارف غــر الدينيــة إذن في هــذا 

الإطــار يبقــى دورهُــا أساســيًّا وحاســاً في 

ــن.  ــن الدي ــان م ــات الإنس ــد توقع تحدي

ذلــك أنَّــه كلــا تطــورت المعــارف البشرية 

نبهــت هــذا الإنســان إلى أن توقعاتــه تلك 

مــن الديــن كانــت خطــأ، وتوقعاتــه هــذه 

منــه هــي في محلهــا. 

ومــن هنــا: فــإنَّ تطــور المعــارف البشريــة 

عامــة يــؤدي إلى تطــور مماثــل في المعرفــة 

المرجع السابق، )ص/ 41(. 	(((
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أو  فهــاً  كان  فــا  وبالتــالي:  الدينيــة؛ 

تفســراً قــد شــكل مرجعًــا وأصــاً في زمــن 

التطــور  مــا، يصــر -وفــق مقتضيــات 

والتجــدد- محتاجًــا للمراجعــة والتعديــل، 

بــل للتجــاوز والتعطيــل أحيانـًـا. ذلــك 

للمبــاني  الإنســان  فهــم  دام  مــا  ـه  أنّـَ

ــون في  ــة الك ــة، ولمعرف ــة والمعرفي المنطقي

ــا دام أنَّ  ــتمرين، وم ــل مس ــول وتكام تح

فــروع العلــم البــري مترابطــة متفاعلــة 

-كــا ســبق البيــان- وتعكــس إحداهــا في 

الأخــرى تنوعــات كثــرة؛ فــإنَّ المعرفــة 

الدينيــة ســتكون تبعًــا لهــذا في تحــول 

ــم  وتكامــل غــر منقطعــن، وســيزداد فه

ــا. ــاعة وعمقً ــن شس ــان للدي الإنس

الدينــي  الفهــم  فــإنَّ  وبهــذا الاعتبــار؛ 

هــو نتيجــة لتركيــب ركنــن رئيســن عــى 

ــاب والســنة(،  ــن داخــي )الكت ــل: رك الأق

البشريــة(؛  )المعــارف  خارجــي  وركــن 

ولهــذا فهــو نســبي آني متحــول، يتكامــل 

بتكامــل المعــارف البشريــة ويضطــرب 

بتنافرهــا.

ولا يظُــن هاهنــا أنَّ ثبــات بعــض المعــارف 

عــى  دليــاً  يقــوم  أن  يمكــن  الدينيــة 

اســتغناء هــذه المعــارف عــن المبــادئ 

الخارجيــة، فالأمــر عــى خــاف ذلــك لأنَّ 

ثباتهــا -كــا تغيراتهــا- مســتند إلى الخــارج 

متوقــف عليــه. ومــن هــذا المنطلــق؛ فــإنَّ 

الثبــات أو التحــول كليهــا نســبيان آنيان؛ 

ــن  ــة م ــة الديني ــة المعرف ــإنَّ تغذي ــذا: ف ل

ــة لا  ــة، في كل حــال، ثابت المعــارف البشري

ــع))). ــة لا تنقط ــزول، ودائم ت

بين  مستمراً  حوارًا  هناك  أنَّ  هذا  معنى 

نوعي المعرفة بحيث تضع العلوم الإنسانية 

بشكل منظم أسئلةً أمام الشريعة وتطلب 

إجابات عنها. وهذه الأسئلة لا تولد الأجوبة 

ا يحصل ذلك  على نحو منطقي مباشر، وإنَّ

النظر  وتوجيه  البحث  تحريك  خلال  من 

الشرعي صوبها، ولأنَّها منظمة؛ فإنَّها تغني 

للأسئلة  فإنَّ  هنا:  ومن  وتنسقها؛  الأجوبة 

وتنسيقيًا.  توليدياً  أساسيين:  تأثيرين 

عن  إجابتها  عدم  أو  بإجابتها  والشريعة 

هذه الأسئلة تكشف عن مضمونها وغناها 

والمعرفة  جديدة.  بصورة  نفسها  وتظهر 

من  المجموعة  هذه  هي  التي  الدينية 

مع  ومضموناً،  بناء  نفسها،  تلائم  الأسئلة 

الأسئلة المطروحة، من ناحية.

المرجع السابق، )ص/ 264(. 	(((
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ومــن ناحيــة أخــرى؛ فــإنَّ أســئلة كل 

ــر،  ــك الع ــوم ذل ــدة عل ــي ولي ــر ه ع

أحــد  بــال  عــى  تطــرأ  أن  يمكــن  ولا 

واســتوائه  علميًّــا  العــر  نضــج  قبــل 

معرفيًّــا. وبمــا أنَّ العلــوم تتجــدد فــإنَّ 

الأســئلة وبعدهــا الأجوبــة تتجــدد أيضًــا، 

ــدد  ــة في تج ــة الديني ــل المعرف ــاَّ يجع م

ــن  ــل م ــم. ويتحص ــب دائ ــتمر، وتقل مس

يغتنــي  الدينــي  الفهــم  أنَّ  كلــه  هــذا 

ــة  ــارف البشري ــتنادًا إلى المع ــق اس ويتعم

والعلــوم الإنســانية))) التــي تؤثــر فيــه 

ــه.  ــا ب ــا تأثره ــوق ربم ــة تف بدرج

لكــن مــا ينبغــي التشــديد عليــه في هــذا 

ــن  ــط والتفاعــل الحاصل النطــاق أنَّ التراب

بــن المعــارف غــر الدينيــة وفهــم نصــوص 

ــر  ــاه أنَّ الوحــي مفتق ــس معن الوحــي لي

أو  كمالــه،  ليحــوز  العلــوم  هــذه  إلى 

ــن  ــاج إلى ما/م ــه يحت ــص في ذات ــه ناق أنَّ

ــم  ــود أنَّ الفه ــا المقص ــه، وإنَّ ــد نقص يس

ــتناد  ــي الاس ــي يقت ــذا الوح الإنســاني له

ــة،  ــوم مختلف ــددة، وعل ــارف متع إلى مع

ــأنها المســاعدة  ــن ش ــة م ــائل متنوع ووس

نحــوه  والســمو  إليــه  الارتقــاء  عــى 

المرجع السابق، )ص/ 68(. 	(((

ــذي  ــى أنَّ ال ــاً وإدراكًا. بمعن تفســراً وفه

الحالــة هــو  ينمــو ويتجــدد في هــذه 

الفهــم الموصــول بالوحــي، وليــس الوحــي 

ــه. في ذات

بتعبــر آخــر: إنَّ الهــدف الأســمى مــن 

عــى  الديــن  نصــوص  مــع  التعاطــي 

ــا  ــارف وترابطه ــل المع ــن تكام ــاس م أس

مــع  المتفاعــل  العقــل(  )توســيع  هــو 

النــص الــذي يفُــي إلى قــراءات حداثيــة 

متجــددة ومبدعــة. وهــو مــا يســميه 

طــه عبــد الرحمــن بــــ »خطــة التعقيــل 

المبدعــة التــي هــي عبــارة عــن التعامــل 

ــن(  ــوص الدي ــة )نص ــات القرآني ــع الآي م

التــي  والبحــث  النظــر  وســائل  بــكل 

توفرهــا المنهجيــات والنظريــات الحديثــة 

ــراءات  ــل«)))، أي: ق ــيعًا لنطــاق العق توس

قائمــة عــى »دعامــة الفكــر المحــرر عــى 

شروط المناهــج العقليــة والمعايــر العلمية 

ــر  ــة التحج ــا آف ــذي يقيه ــتجدة، وال المس

ــدد«))).  ــى التج ــدرة ع ــا الق ــن له ويؤم

ــة: المدخــل إلى  ــد الرحمــن، »روح الحداث طــه عب 	(((

الثقــافي  المركــز  الحداثــة الإســامية«،  تأســيس 

.)199 )ص/  )2006م(،   ،)1 )ط.  العــربي، 

ــد  ــي وتجدي ــل الدين ــن، »العم ــد الرحم ــه عب ط 	(((
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وهــذا التجــدد مرتبــط ولا شــكَّ باختــاف 

الأزمــان وتمايز الأدوات المعرفية ومســتوى 

ــاع والاقتصــاد  ــص الاجت ــر وخصائ التفك

وغــر ذلــك ممَّ لــه أثــر مبــاشر في التطور. 

ومــن هنــا فــكل ســيقرأ التنـــزيل ضمــن 

هــذه المســتويات والمشــاكل والإشــكالات 

التــي تخصــه، فيجــد فيــه أشــياء لـــم 

ــم  ــياء لـ ــه أش ــم من ــره، ويفه ــا غ يجده

يفهمهــا ســواه. ويعنــي ذلــك أنَّ التنـــزيل 

ــه  ــة في ذات ــاة، كينون ــة الحي ــل صف يحم

وســرورة وصــرورة لغــره. وهــذا واحــد 

مــن أوجــه ثبــات النــص ذكــراً ولغــة، 

ــخ.  ــع التاري ــه م ــوى وجدل ــة المحت وحرك

الإنســان  إشــكالية  فــإنَّ   : ثــمَّ ومــن 

محــددان  المعــرفي  ونظامــه  عــره  في 

أساســيان للقــراءة المســتمرة، المعــاصرة 

العــر  بــن  الجــدل  -دائمـًـا- بمقتــى 

ــزيل في الاجتــاع مــن جهــة، وبــن  والتنـ

آليــات العقــل ومقتضيــات تجــدد المعرفة 

ــرى))). ــة أخ ــن جه م

العقــل«، المركــز الثقافي العــربي، )ط. 3(، )2000م(، 

)ص/ 9(.

الدينيــة«،  المعرفــة  »أزمــة  العبــدولي،  تهامــي  	(((

الأكاديميــة الثقافيــة العربيــة الآســيوية ودار البلــد، 

)ط. 2(، دمشــق، ســوريا، )2005م(، )ص/ 185(.

وتجديــد الوحــي بهــذا الفهــم يعنــي -من 

جملــة مــا يعنــي- )الإضافــة( عــى أســاس 

أنَّ التنـــزيل لا تنقــي عجائبــه، ولا يحيط 

بــه عقــل بــري، مهــا اتســع ونمــا، 

بمعانيــه كلهــا. بــل إنَّ معانيــه الخفيــة 

أكــر مــن دلالاتــه الظاهــرة. واللــه -تعالى- 

ــب  ــغ وتراكي ــزله بصي ــة أنـ ــة بالغ بحكم

كثــرة، وزاخــراً  تجعلــه حــالً لمعــانٍ 

ــك-  ــا لذل ــاً -تبعً ــة، وقاب ــدلالات متنوع ب

ــاء  ــدة. وعــى هــذا فالعل ــراءات عدي لق

يضيفــون في التفســر أحكامًــا جديــدة 

ــات  ــم آي ــك بتحكي ــه، وذل ــتفادة من مس

القــرآن في الحــوادث النازلــة والمســتجدات 

والمعامــات  العبــادات  في  العصريــة 

وفي  ونحوهــا.  والسياســات  والأقضيــة 

إضافتــه  عــى  يحرصــون  مــا  مقدمــة 

في العــر الراهــن الربــط بــن الآيــات 

ــري  ــل الب ــفه العق ــا اكتش ــة وم القرآني

ــان  ــة، وبي ــة وطبيعي ــوم تجريبي ــن عل م

ــة،  ــي والتجرب ــن الوح ــق ب ــدى التواف م

تجليــة  عــى  يحرصــون  منهــم  وكثــر 

الحقائــق العلميــة في الطــب والبيولوجيــا 

والفلــك وغيرهــا ليُجعــل القــرآن مصــدرًا 

لهــذه العلــوم وحاكــاً عليهــا وليــس تابعًا 

ــد  ــد عن ــوم التجدي ــإنَّ مفه ــه؛ ف ــا. ومن له
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الصنــف مــن المجتهديــن يســر  هــذا 

ــم  ــرآن الكري ــاز الق ــان إعج ــاه بي في اتج

في  كــا  الكونيــة،  العلــوم  مجــال  في 

ــة  ــة والاجتماعي ــوم الاقتصادي ــال العل مج

والتشريعيــة والسياســية وغيرهــا))).

البــاب  هــذا  الدالــة في  الأمثلــة  ومــن 

ــر  ــن النظ ــل في تحي ــة التكام ــى أهمي ع

مــع  تلاؤمًــا  أكــر  وجعلــه  الوحــي  في 

ــن  ــع ب ــكان الجم ــان والم ــرات الزم متغ

ــم وقــراءة الوحــي للوصــول  قــراءة العالـ

إلى معرفــة تنُاســب منطــق العــر وواقــع 

ــه -تعــالى-:  ــاً بخصــوص قول الحــال. فمث

ــا  ــلَ فِيهَ ــدَّ الْرَْضَ وَجَعَ ــذِي مَ ــوَ الَّ »وَهُ

رَوَاسَِ وَأنَهَْــارًا وَمِــنْ كُلِّ الثَّمَــرَاتِ جَعَــلَ 

ــلَ النَّهَــارَ  ــنِْ يُغْــيِ اللَّيْ فِيهَــا زَوْجَــنِْ اثنَْ

يَتَفَكَّــرُونَ«  لِقَــوْمٍ  لَيَــاتٍ  لِــكَ  ذَٰ فِ  إنَِّ 

)الرعــد: 3(.

هــذه  »في  تفســره:  في  الــرازي  قــال 

ــرة  ــم أنَّ الأرض ك ــن زع ــى م ــة رد ع الآي

ــدي  ــن الراون ــه اب ــا زعم ــل م ــم نق ...«، ث

وغــره بشــأن تركيــب الأرض وحركتهــا، 

بــن  القــرآن  »تجديــد  عيــى،  حــاج  محمــد  	(((

ــة  ــن«، مقال ــاء الحداثي ــن والعل ــاء الرباني العل

www.islahway.com الإنترنــت:  شــبكة  عــى 

وعَقــب عــى ذلــك بقولــه: »والــذي عليــه 

المســلمون وأهــل الكتــاب القــول بوقــوف 

وأن حركتهــا  ومدهــا،  وســكونها  الأرض 

ــا«))). ــة تصُيبه ــادة بزلزل ــون في الع تك

فالملاحــظ في هــذا الســياق أنَّ الــرازي 

اعتمــد في فهمــه للآيــة عــى ما كان ســائدًا 

مــن معرفــة عــن شــكل الأرض وتكوينهــا 

وحركتهــا، وسَــفه رأيَ الراونــدي وغــره 

لقولهــم بكرويــة الأرض وحركتهــا. واســتند 

في فهمــه هــذا بأنَّــه الفهــم الســائد عنــد 

ــم  ــن نعل ــاب، ونح ــل الكت ــلمين وأه المس

اليــوم علــاً يقينيًــا أنَّ شــكل الأرض كروي 

ــا  ــول محوره ــدور ح ــا ت ــوي(، وأنَّه )بيض

ــرأسي مــن الغــرب إلى الــرق مــرة كل  ال

أربــع وعشريــن ســاعة، وأنَّهــا تــدور حــول 

الشــمس مــرة كل ســنة شمســية.

وكثــر مــن معرفتنــا هــذه أضحــت معرفة 

ــك:  ــك؛ ولذل ــا أي ش ــة لا يخالجه تجريبي

فإنَّنــا نعــذر الــرازي وغــره مــن المفسريــن 

ــة  ــة كروي ــم معرف ــر له ــم يتي ــن لـ الذي

القرطبــي، أبــو عبــد اللــه بــن محمــد الأنصــاري،  	(((

»الجامــع لأحــكام القــرآن«، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت، )1988م(، )ج9(، )ص/ 184(.
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ومــن  عصورهــم.  في  وحركتهــا  الأرض 

وتفســرهم  فهمهــم  في  نخالفهــم  ثــمَّ 

لبعــض الآيــات القرآنيــة في ضــوء معرفتنــا 

المعــاصرة التــي هــي أقــرب إلى واقــع 

الأمــر مــاَّ فهــم الرجــل ومــن اعتمــد 

ــه. ــم في فهم عليه

ــة  ــة القرآني ــى الآي ــذا أنَّ معن ــى ه ومعن

ــن  ــه م ــي ب ــا توح ــا، وم ــم منه ــا يفُه وم

المعنــى  في  ينحــر  لا  ومعرفــة  علــم 

اللغــوي للألفــاظ الــذي كان ســائدًا في 

عــر معــن، ولا يتوقــف عنــد حــدود 

المعرفــة التــي كانــت متاحــة للمفــر 

ــا يتســع هــذا المعنــى  في عــره، وإنَّ

في  يتوقــف  جديــد  فهــم  في  ليدخــل 

جــزء كبــر منــه عــى تطــور العلــوم 

واتســاع دائرتهــا وانفتاحهــا عــى بعضهــا 

ــر انســجامًا  ــون أك ــالي: يك البعــض؛ وبالت

ــن  ــاصرة ع ــة المع ــا التجريبي ــع معرفتن م

الأشــياء والطبــاع والوقائــع)))، وعــى هــذا 

الأســاس؛ فــإنَّ قــراءة نصــوص الديــن عــى 

ــارف  ــوم والمع ــل العل ــدأ تكام ــاس مب أس

ــن  ــة الدي ــن رقع ــق م ــا »لا يضُي وتطوره

التكامــل  منهجيــة  ملــكاوي،  حســن  فتحــي،  	(((

.)215 )ص/  ســابق،  مرجــع  المعــرفي، 

بــل  البعــض-  يتصــور  -كــا  وفهمــه 

ــره،  ــن تأث يزيدهــا توســعًا، ولا ينقــص م

بــل يزيــده قــوة، وبيــان ذلــك أنَّ العلــوم 

لـــاَّ كانــت داخلــة في بنيــة الدين نفســها 

كانــت الأطــوار التــي تتقلــب فيهــا والتــي 

ــن  ــح في الدي ــابقَها تفت ــا س يفَضــل لاحقُه

وترقــى  غــر مســبوقة  معرفيــة  آفاقـًـا 

بفهمنــا لــه درجــات عــى قــدر هــذه 

الأطــوار، بــل إنَّهــا تتعــدى ذلــك إلى كونهــا 

تجــدد قدرتنــا عــى التدَيــن وتنَُــوع ســبل 

ــا«))). ــه لدين تحقق

القراءة المجددة بين حقيقة 
ثبات الدين ومقتضى تغير 

المعرفة الدينية:
ــذه  ــياق ه ــدًا في س ــا تحدي ــا يعنين إنَّ م

ــم  ــد في )فه ــكال التقلي ــو إش ــة ه المعادل

الديــن(، والارتــكان إلى مــا قاله الســابقون 

لمقتضيــات  -اســتجابة  الموضــوع  في 

عصرهــم وحاجــات زمانهــم- للبحــث عــن 

أجوبــة لأســئلة عصرنــا، الكثــرة المتكوثــرة، 

التغيــر  ملاءمــة  عــى  قــدرة  دونمــا 

طــه، عبــد الرحمــن، »ســؤال العمــل«، المركــز  	(((

الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء، بــروت، )2012م(، 

.)301 )ص/ 
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الاجتماعــي والحضــاري مــع )سرمديــة 

الديــن(، أو تمكــن مــن تفاعــل جديــد 

مــع )النــص الدينــي(، وقراءتــه قــراءة 

حديثــة مغايــرة عــن تلــك التــي مارســها 

ــاَ  ــا لـِ ــاً مُباينً ــه تأوي ــون، وتأويل الأقدم

فعلــه الســابقون، وإدراكــه إدراكًا مختلفًــا 

لـِــاَ صنعــه الماضــون، وكأنَّ ذلكــم النــص 

وإمكاناتــه  الدلاليــة،  طاقاتــه  اســتنفذ 

التأويليــة مــع الجيــل الــذي عايــش فــرة 

نـــزوله أو بعدهــا بقليــل؛ لــذا: لا حقيقــة 

إلَّ مــا أقــروه ولا باطــل إلَّ مــا بينــوه، ولا 

جــواب، بعدهــم، إلَّ بمــا أجابــوا بــه حتــى 

ــابقة  ــة( س ــم )القديم ــت أجوبته وإن كان

)المعــاصرة  وإشــكالاتنا  أســئلتنا  عــى 

الحديثــة())). 

»لــكل  فـــ  ليــس كذلــك  ذلــك  إنَّ  كلا، 

أنَّ  كــا  تخصــه،  التــي  أســئلته  زمــان 

واجــب كل أمــة، كائنــة مــا كانــت، أن 

ــد  ــا ق ــئلة ... وم ــذه الأس ــن ه ــب ع تجي

أنَّ  هــو  البعــض  أذهــان  عــن  يغيــب 

ــى  ــى ترق ــق حت ــة بح ــون أم ــة لا تك الأم

العيــاشي، إدراوي، »ســؤال التجديــد بــن الفلســفة  	(((

واللغــة«، أفريقيــا لــرق، الــدار البيضــاء، المغــرب، 

)2013م(، )ص/ 24(.

بالجــواب عــن أســئلة زمانهــا إلى رتبــة 

الاســتقلال بــه؛ إذ ليــس لهــا مــن امتــاك 

ناصيــة هــذا الزمــان مــن ســبيل إلَّ هــذا 

ــه إلى  ــار ملك ــتقل، وإلَّ ص ــواب المس الج

ــا  ــب بم ــة ســواها، فتضطــر إلى أن تجي أم

تجيــب بــه هــذه«)))، ويشــتد مطلــب 

ــا  ــؤال عصرن ــاصر لس ــن رد مع ــث ع البح

ــة  ــان( الأم ــا أنَّ )زم ــرف يقينً ــا يع عندم

الإســامية والديــن الإســامي ليــس لــه 

نظــر ولا يشــاكله مثــال، لكونــه لا يتحــدد 

ــر في  ــة، ولا ينح ــة النبوي ــن البعث في زم

الفــرة التــي بعدهــا ولا يقــف عنــد التــي 

ــن  ــا نح ــتغرق زمانن ــا يس ــا، وإنَّ بعده

وأزمنــة مــن بعدنــا بحكــم أنَّ الديــن 

الــذي جعــل هــذه الأمــة إســامية وطبــع 

هو)الإســام  دينــي،  بطابــع  حضارتهــا 

يبقــى  ديــن  و»كل  الخاتــم(،  الديــن 

الزمــان زمانــه إلى أن ينُســخ بديــن غــره، 

ــوخ«))). ــر منس ــخ غ ــن ناس ــام دي والإس

إذا تبــنَّ هــذا تبيَّنــت معــه، أكــر مــن ذي 

في  الإســامي  »الحــق  الرحمــن،  عبــد  طــه  	(((

الاختــاف الفكــري«، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار 

.)15 )ص/  )2005م(،   ،)1 )ط.  بــروت،  البيضــاء، 

ــد  ــه، عب ــم ط ــابق، )ص/ 15، 16(. ث ــع الس المرج 	(((

الرحمــن، »روح الحداثــة«، المركــز الثقــافي العــربي، 

الــدار البيضــاء، )ط. 1(، )2006م(، )ص/ 193(.
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ــراءة  ــادة ق ــة إلى إع ــة الملح ــل، الحاج قب

ــاَ  ــة( قــراءة مبدعــة لـِ )النصــوص الديني

يواكــب التحــولات الحادثــة في كل مجــال، 

جانــب،  مــن  اتجــاه،  كل  في  الحاصلــة 

مســتجيبة لمنطــق العــر وطبيعــة النــاس 

مــن جانــب آخــر. فمــن الثابــت أنَّ لــكل 

عهــد منطقــه الخــاص المتميــز عــاَّ ســواه، 

ومتطلباتــه المحــددة المغايرة لـِــاَ ليســت 

هــي، وأهلــه الموســومين بميســم عهدهــم. 

كــا يغــدو مطلــب الكــف عــن القــراءة 

ــان  ــه أذه ــاَ أنتجت ــة لـِ ــدة المقدس المقل

ماضيــة عــى ســبيل فهمهــا )للديــن(، 

مفروضًــا،  أمــراً  لنصوصــه  وتأويلهــا 

المبدعــة، وتأســيس  للقــراءة  كمداخــل 

رؤيــة جديــدة قوامهــا التجــاوز الموجــب 

والاجتهــاد المثمــر؛ أي الاجتهــاد الــذي 

يواكــب التطــورات العلميــة والمعرفيــة 

مــن جانــب ويســاير تغــرات الواقــع 

والحيــاة مــن جانــب آخــر، كل ذلــك وفق 

رؤيــة تكامليــة تفاعليــة. وليــس كــا 

ــاً- في مجــال )الاجتهــاد  هــو حاصــل -مث

ــم يعــد -في كثــر مــن  الفقهــي( الــذي لـ

مناحيــه- مســايراً لحركيــة الواقــع المعاصر 

وحيــاة النــاس الجديــدة بســبب عــدم 

انفتاحــه عــى العلــوم الحديثــة وتعاطيــه 

ــي.  ــي تكام ــو تفاع ــى نح ــا ع معه

ــامي في  ــه الإس ــاح الفق ــإنَّ نج ــذا: ف وله

ــة مرهــون  ــه الرفيع ــى مكانت ــاظ ع الحف

بقدرتــه عــى التكيــف مــع واقعيــات 

ــزات  ــوم ومنج ــتجدات العل ــان ومس الزم

ــدوده  ــاؤه في ح ــا بق ــة، أمَّ ــارف عام المع

الضيقــة الموروثــة فســيجعله مجــرد تنظير 

علمــي قليــل الأهميــة، ضعيــف الفاعليــة 

في حيــاة المســلمين، كــا يجعلــه علــاً 

ــه  ــا يصف ــه، ك ــى ذات ــا ع ــدًا منغلقً جام

البعــض اليــوم. ذلــك لأنَّ الفقــه صــار 

في  الإســامي  الفقــه  نجــاح  فــإنَّ 

الرفيعــة  مكانتــه  عــى  الحفــاظ 

التكيــف  عــى  بقدرتــه  مرهــون 

ــان ومســتجدات  ــات الزم ــع واقعي م

ــة. ــارف عام ــزات المع ــوم ومنج العل

-أكــر مــن أي وقــت مــى- محتاجًــا 

ــانية  ــوم، إنس ــن عل ــه م ــط ب ــا يحي إلى م

ــة في  ــكالات الطارئ ــم الإش ــة، لفه وطبيعي

مختلــف المجــالات والــرد عليهــا الــرد 



228

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

الجــواب  عليهــا  والجــواب  المناســب، 

المقنــع. ولنــا في قضايــا الاستنســاخ وتغيــر 

الجنــس والتــرع بالأعضــاء البشريــة، ومــا 

ــة.  ــح الأمثل ــابهها أوض ش

ومــن هنــا: فــإنَّ الاجتهــاد الفقهــي يصــح 

ــد  ــة عــى الجدي ــق الســنن الكلي في تطبي

الحقيقــي  والمجتهــد  الحــوادث.  مــن 

هــو الــذي يــدرك هــذا الأمــر بعمــق، 

ويســتوعب كيفيــة تغــر الموضوعــات مــع 

تغــر الزمــان والمــكان مــاَّ يوجــب تغيــراً 

ــا في أحكامهــا اســتنادًا إلى تأويــات  موازيً

لنصــوص  مغايــرة  وقــراءات  جديــدة 

ــدًا عــن تقديــس الاجتهــادات  الديــن بعي

البشريــة الســابقة والبقــاء داخــل دوائرها 

وحدودهــا))). 

متبــر،  ناظــر  عــى  يخفــى  لا  فمــاَّ 

ــرور  ــع م ــه م ــق أنَّ ــث محق ــع باح ومتاب

الزمــن أضحــت المعرفــة الإنســانية للديــن 

مقدســة  نصــوص  هــي  حيــث  -مــن 

الفقــه: دراســة  أصــول  »تجديــد  الميــاد،  زكي،  	(((

ــز  ــن«، المرك ــاولات المعاصري ــة لمح ــة نقدي تحليلي

ــاء، )2013م(، )ص/  ــدار البيض ــربي، ال ــافي الع الثق

.)123

القــرآن الكريــم وأحاديــث  متمثلــة في 

الرســول -صــى عليــه وســلم- معرفــة 

)بالتبعيــة(. أي: غــدت  أيضًــا  مقدســة 

ــة )الإنســانية( غــر المقدســة  ــك المعرف تل

أصــاً حائــزة صفتهــا تلــك )القداســة( 

مــاَّ  الديــن،  بموضــوع  ارتباطهــا  مــن 

جعلهــا عصيــة عــى النقــد، خارجــة عــن 

ــة  ــك، محصن ــن الش ــدة ع ــاءلة، بعي المس

ضــد )النســبية( التــي هــي خاصيتهــا 

المميــزة لهــا وجوهرهــا الثابــت فيهــا. 

مــاَّ يعنــي أن هنــاك )رفعًــا( لجملــة 

ــادات  ــل اجته ــة كمحاصي ــوص بشري نص

ــن( إلى  ــة )للدي ــات ذاتي ــخصية، وتأوي ش

المرتبــة نفســها التــي تتبوأهــا )النصــوص 

الدينيــة الجوهريــة(، احترامًــا وتبجيــاً، 

ــا. ــا وحفظً صونً

وهــذا مُحــال؛ لأنَّ )قدســية النــص الدينــي 

الأصــل( مســتمدة مــن مصــدره المقــدس، 

ــى  ــاء، ع ــداء وانته ــق ابت ــه المطل وتعالي

نقيــض )النــص الفــرع( الناشــئ مــن فهــم 

بــري لنــص متعــالٍ. ومــن ثــمَّ لــن يكون 

هــذا )النص-الفهــم(؛ إلَّ ناقصًــا نســبيًّا 

ــت  ــا كان ــن/ مَ ــة. ومَ ــن القداس ــا م عاريًّ
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طبيعتــه عــى ذلــك النحــو إلا ووجــب أن 

ــل  ــاش؛ ب ــد ومحــل نق ــون موضــع نق يك

وتجــاوز وتخــط.

ــا  ــنَّ بم ــبق إذن، يتب ــا س ــى م ــياً ع  تأس

لا يــدع مجــالً للشــكِّ »أنَّ الديــن غــر 

المعرفــة الدينيــة، ومــا دامــت كل نظريــة 

إبســتمولوجية واقعيــة لا بـُـدَّ أن تمايــز 

ـه إذا  بــن الــيء والعلــم بالــيء؛ فإنّـَ

الدينيــة عبــارة عــن  كانــت الشريعــة 

مجموعــة أفــكار وأصــول وفــروع أنُـــزلت 

ــلم-  ــه وس ــه علي ــى الل ــي -ص ــى النب ع

لــن تكــون المعرفــة الدينيــة إلَّ الفهــم 

ــر  ــه الب ــذي يحمل ــن ال ــج والمقن الممنه

ــارف  ــي المع ــي كباق ــة، وه ــن الشريع ع

في  التاريخيــة  الجماعيــة  هويتهــا  لهــا 

مقــام التحقــق«))). 

ومفــاد هــذا أنَّ )المعرفــة الدينيــة( شــأنها 

ــا في  ــي المعــارف يمكــن مقاربته شــأن باق

مقامــن اثنــن، الأول مقــام الـــ )يجــب(، 

ــة  ــل المعرف ــة تكام ــة نظري ــي، »خلاص آرش، نراق 	(((

ــة«،  ــري للشريع ــط النظ ــض والبس ــة: القب الديني

مجلــة: )قضايــا إســامية معــاصرة(، )العــدد: 15(، 

.)250 )ص/  )2001م(، 

أو   ) )إنَّ الـــ  والثــاني  )التعريــف(،  أو 

ــف  ــام التعري ــة في مق )التحقــق(، والمعرف

كاملــة خالصــة صادقــة أي: إنَّهــا عــى 

الشــكل الــذي يجــب أن تكــون عليــه، 

ــا أنتجــه  ــق، أي: م ــام التحق ــا في مق لكنَّه

ــي،  ــع الخارج ــد الآن في الواق ــاء لح العل

ومــا أضحــى موضوعًــا للتحصيــل العلمي، 

ــى  ــتملة ع ــة ومش ــة ناقص ــي لا محال فه

ــا لهــذا )فالمعرفــة الدينيــة(  أخطــاء، وتبعً

ــق  ــام التحق ــا في مق ــارف له ــائر المع كس

ليســت  إنَّهــا  أي  جماعيــة(؛  )هويــة 

ــه، دون ســواه،  ــرد بعين ــد ف موجــودة عن

ــا هــي موزعــة عــى الــكل ومنتــرة  وإنَّ

بــن الجميــع. كــا أنَّ لهــا في الآن نفســه 

ــن  ــراد م ــس الم ــة(؛ إذ لي ــة تاريخي )هوي

لــدى  يوجــد  مــا  الجماعيــة  الهويــة 

ا تنســحب  جماعــة المعاصريــن فقــط، وإنَّ

ــخ  ــوال التاري ــم ط ــن كان له ــى كل م ع

في  وإســهامات  ومشــاركات  ملاحظــات 

معرفــة خاصــة. إنَّ المعرفــة الدينيــة، تبعًــا 

لهــذا، جهــد إنســاني ممنهــج ومقنــن، 

ــه فهــم  ــخ، القصــد من وســيال عــر التاري

ــا الشريعــة الحقــة  الشريعــة )الديــن(، أمَّ

ــارع))). ــد الش ــت إلَّ عن ــة فليس الخالص

المرجع السابق، )ص/ 251(. 	(((



230

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

الاعتقــاد  إلى  يدفــع  وذاك،  هــذا  كل 

ــات  ــلمون تحدي ــب المس ــي يكس ــه ل أنَّ

التجديــد والتحديــث ليــس عليهــم أن 

يغــروا دينهــم الثابــت المقــدس المحفوظ؛ 

ــن  ــا العمــل عــى ملاءمــة فهــم الدي وإنَّ

مــع المتغــرات التــي تطــرأ عــى العالـــم 

ــة  ــر تنمي ــن مظاه ــر م الخارجــي، كمظه

المعــارف الدينيــة، بحيــث إذا كان الديــن 

ــه  ــاني ل ــم الإنس ــر فالفه ــه لا يتغ في ذات

والمعرفــة المرتبطــة بــه واجــب تغييرهــا 

وتطويرهــا وتجديدهــا. وهــذا النمــط 

ــروع  ــن ف ــا م ــس إلَّ فرعً ــة لي ــن المعرف م

أنَّهــا  كــا  كلهــا.  الإنســانية  المعرفــة 

ليســت )إلهيــة( مقدســة مــن منطلــق 

الموضــوع الدينــي الــذي تعالجــه؛ لــذا: لا 

ــا  ــوال خلطه ــن الأح ــال م ــأي ح ــوز ب يج

ــره. ــه وجوه ــو في أصل ــا ه ــن( ك )بالدي

إنَّ المعرفــة الدينيــة هــي نتــاج جهــد 

العلــاء في دراســاتهم للنــواة غــر المتغــرة 

العلــاء  وهــؤلاء  الإســام،  لنصــوص 

مناهــج  باســتعمال  النصــوص  يؤولــون 

النحــو  قواعــد  مــن  تنطلــق  متنوعــة 

ومــن  الاســتدلالي،  المنطــق  إلى  العــربي 

الهيرمنوطيقيــا  إلى  الأرســطية  الفلســفة 

الدينيــة  فالمعرفــة  لذلــك:  الحديثــة؛ 

تختلــف باختــاف هــذه المناهــج كــا 

بالظــروف  كبــر  حــدٍّ  إلى  ـر  تتأثّـَ أنَّهــا 

ــم،  ــد أو عالـ ــرة كل مجته ــة ونظ المحيط

وفضــاً عــن توظيــف مناهــج خاصــة 

لدراســة الديــن فــإنَّ عالـــم الديــن يمتلــك 

ــا للعالـــم وللطبيعــة ولمكانــة  فهــاً خاصًّ

الإنســان فيهــا. ويتحــدد ذلــك ليــس 

ــا  ــط وإنَّ ــن فق ــن خــال دراســته للدي م

ــة  ــوم الطبيعي ــه لتطــور العل ــا، بفهم أيضً

ــا لهــذا فنظــرة  والإنســانية وغيرهــا. وتبعً

وتحليــل وتأويــل عالـــم مــن القــرون 

الوســطى، عــى ســبيل المثــال، ســتبدو 

ـا عــن نظــرة ومقاربــة  مختلفــة جذريّـً

يفــي  الــذي  الأمــر  معــاصر،  عالـــم 

-لزومًــا- إلى تأويــات مختلفــة للديــن 

ومــن مغايــر مــن المعرفــة الدينيــة))).

ــا أنَّ  ــه أيضً وإذا تحقــق هــذا تحقــق مع

المعرفــة الدينيــة -كــا ســبق البيــان- 

مثلــا  الزمــان  عــر  وتتحــول  تتطــور 

ولاء، وكيــي، »الحــوار حــول الديــن والسياســة في  	(((

ــد الكريــم سروش«،  ــران: الفكــر الســياسي لعب إي

سلســلة الإســام والإنســانية، دار الفنــك، الــدار 

البيضــاء، المغــرب، )1999م(، )ص/ 29، 30(.
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ــابق  ــل س ــل تأوي ــمل مح ــم أش ــل فه يح

ترتبــط  التأويــات  كل  أنَّ  بيــد  ضيــق. 

بالعــر الــذي يعيــش فيــه علــاء الديــن، 

وكذلــك بدرجــة تطــور العلــوم الإنســانية 

والدراســات الدينيــة في كل عهــد. »فمحال 

القــرآني  النــص  دراســة  عــى  الإقبــال 

مســتقاة  وآليــات  مؤهــات  دون  مــن 

مــن خــارج القــرآن، وهــذه المؤهــات 

التــي تتحــدد مــن خــال تصــور العلــاء 

الذهنــي للعالـــم تظُهــر أنَّ أي فهم الدين 

مرتبــط بالزمــان موصــول بالعــر. ذلــك 

مثــاً[  ]المعــاصرة  الدينيــة  المعرفــة  أنَّ 

ــوم  ــوم الي ــق عل ــال تطبي ــن خ ــاغ م تص

عــى دراســة جوهــر )النصــوص الدينيــة( 

ونســبية  سرمــدي،  فهــو  الديــن  ــا  أمَّ

المعرفــة الدينيــة لا تنســحب عــى الديــن 

ذاتــه«))). 

وفــق هــذا التصــور يصــر الاســتقصاء 

)للمــوروث  العقــاني  والنقــد  الفكــري 

المعــرفي الدينــي( أمريــن لازمــن )لإعــادة 

بنــاء( تأويــات مســلمي اليــوم للنصــوص 

الدينيــة وفــق الفهــم الجديــد للعالـــم؛ إذ 

ــن  ــدة م ــوم، ولا فائ ــوم الي ــة لعل لا قيم

المرجع السابق، )ص/ 31(. 	(((

ــل  ــم والتحلي ــر وآلات الفه ــج الع مناه

المصاحبــة لهــا إذا لـــم توظــف في خدمــة 

التفكــر  وتطويــر  الدينيــة(،  )المســألة 

ــد؛  ــي في كل منحــى وعــى أي صعي الدين

لأنَّنــا أمــة لا تعُــرف بــيء مثلــا تعُــرف 

ــز بــيء قــدر تميزهــا  بإســامها، ولا تتمي

ـه أســاس تطورهــا وجوهــر  بدينهــا. إنّـَ

تحديثهــا بــرط التفاعــل الإبداعــي مــع 

نصوصــه والتعاطــي الإيجــابي مــع روحــه، 

متحققًــا  )وجــودًا(  بــه  العلــم  وليــس 

شــامخًا(  )هرمًــا  بــه  والإيمــان  فقــط، 

بالتيــارات  قائمـًـا فحســب كــا نؤمــن 

الفكريــة المتعــددة والتوجهــات المعرفيــة 

ــرة.  ــروع العلميــة المتكوث ــة، والف المتابين

كلا، )إنَّ العلــم مــن أجــل العلــم )الــيء 

عــن  وضــال  انحــراف  أداة  لذاتــه( 

النباهــة الإنســانية والنباهــة الاجتماعيــة. 

إنَّ  الســياق:  هــذا  في  هايدجــر  يقــول 

العلــم والحضــارة ثمــرة ظــروف متراكمــة 

ــا عــن  عديــدة أصبــح الإنســان فيهــا غريبً

نفســه؛ أي: راح ضحيــة للعلــم والفــن 

ــيء  ــة ال ــى أنَّ أهمي ــارة«))) بمعن والحض

عــي، شريعتــي، »النباهــة والاســتحمار«، ترجمــة:  	(((

هــادي، الســيد ياســن، دار الأمــر، بــروت، لبنــان، 

)ط. 2(، )2007م(، )ص/ 137(.
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ــدر  ــرز وتنمــو بق ــا ت ــا كان- إنَّ ــا م -كائنً

ــان  ــن بالإنس ــه الموصولت ــه وفاعليت عطائ

في  وليــس  المتفطــن،  العاقــل  الواعــي 

ــة ابتعــاد هــذا الإنســان عــن نفســه  حال

واســتغراقه في شيء آخــر.

من الأحادية المنهجية إلى 
التكامل المنهجي:

ويبقــى أنَّ هــذا الأمــر ســيبدو صعبًــا، 

ــج  ــور منه ــاب تص ــتحيلً، في غي ــل مس ب

محــدد في التعاطــي مــع نصــوص الديــن؛ 

قــراءة وفهــاً وتأويــاً، ولربمــا يــزداد الأمر 

ــج  ــك إلى منه ــكال ذل ــم إي ــة إذا ت صعوب

ــى  ــواه ع ــادرًا دون س ــاره ق ــد باعتب وحي

الصحيحــة  القــراءة  بمتطلبــات  الوفــاء 

للنــص الدينــي، بمــا يعنــي أنَّ الطريــق 

الأنســب لفهــم هــذا النــص لا يتــأتى عــر 

)أحاديــة منهجيــة( تتيــح النظــر إليــه مــن 

زاويــة مخصوصــة، ووفــق رؤيــة محــددة 

ــواها. كلا،  ــا س ــي م ــا وتلغ ــي بذاته تكتف

إنَّ طبيعــة نصــوص الوحــي -كــا ســبقت 

الإشــارة- تقتــي التعامــل معهــا مــن 

منطلــق الاختيــار التكامــي وعــى أســاس 

النظــرة الشــمولية، ســواء في ذلــك تكامــل 

المناهــج  تكامــل  أو  والعلــوم  المعــارف 

والوســائل. فليــس ثمــة ضرورة معرفيــة 

لاختــزال التعــدد المنهجــي أو إلغائــه عــى 

الدينيــة؛ لأنَّ  النصــوص  مســتوى فهــم 

المنهــج الموحــد -كائنًــا مــا كان- مهــا أوتي 

ــة  ــة معرفي ــة أو كفاي ــة إجرائي ــن فعالي م

بالفهــم  إمســاكه  يدعــي  أن  يمكــن  لا 

الشــامل والمتكامــل للنــص. بــل إنَّ أقــى 

مــا يدعيــه المنهــج -في إطــار تعريفــه 

ــى  ــدرة ع ــو الق ــه- ه ــد ووظيفت وتحدي

ــة،  ــة الديني ــن الحقيق ــب م معالجــة جان

، وإذا  ــس إلَّ ــا، لي ــن معارفه ــة م أو معرف

المعــارف  دائــرة  في  كذلــك  ذلــك  كان 

ــة  ــة الموصول ــك بالمعرف ــا بال ــة، ف البشري

ــي هــي متعــددة في  بخطــاب الوحــي الت

ــا. ــرة في حقيقته ــا، متكوث أبعاده

وبنــاء عــى هــذا؛ فــإنَّ العمــل عــى 

دراســة  إطــار  في  منهجــي(  )توحيــد 

لا  إشــكاليته-  -رغــم  الديــن  نصــوص 

ــن  ــن ب ــا م ــج م ــار منه ــر اختي ــم ع يت

إقصــاء  مقابــل  في  المعتمــدة  المناهــج 

المناهــج الأخــرى؛ لأنَّ ذلــك يفُــي إلى 

رؤيــة معرفيــة مجتــزأة وناقصــة إزاء تلــك 

ذاتــه.  الديــن  وإزاء  نفســها  النصــوص 

فــاذا مثــاً لــو أردنــا أن نفهم القــرآن من 
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ــؤدي  خــال المنهــج الأصــولي فقــط؟ ألا ي

ــبعة  ــة مش ــة ديني ــاق رؤي ــك إلى انبث ذل

ــدي  ــب العقائ ــاء الجان ــع إقص ــا، م فقهيًّ

ــفي  ــاني والـفـلـسـ ــي والـعـرفـ والأخـلاقـ

وغــره! والســياسي  والاجتماعــي 

ومــن هنــا: فــإنَّ المدخــل الملائــم لتأســيس 

منهــج لائق بنصــوص الدين هــو الانطلاق 

مــن رؤيــة شــمولية تكامليــة وليســت 

تجزيئيــة تفاضليــة، أي: مــن تصــور )عــر-

منهاجــي( تلتقــي ضمنــه مكونــات مناهج 

قوامهــا  بعلاقــات  محكومــة  عديــدة 

الترابــط والتفاعــل، والتداخــل والتكامــل، 

بحيــث تخضــع لقواعــد معياريــة واحــدة 

فــا يكــون التركيــب فيــه )المنهــج( باعثًــا 

ــا عــى  عــى التضــارب والتعــارض، وإنَّ

ــالي:  الاتســاق والإحاطــة والشــمول؛ وبالت

التركيبيــة  المنهجيــة  هــذه  في  يتحقــق 

التكامليــة لفهــم النــص الدينــي الاتســاق 

اللغــة  فهــم  أدوات  بــن  والتكامــل 

والفلســفة والعرفــان والأخــاق والسياســة 

ــكَّ  ــك، ولا ش ــر ذل ــخ وغ ــكلام والتاري وال

أن تفعيــل مثــل هــذا المنهــج المتقــدم 

يســتدعي تخفيــف الخصومــة المنهجية في 

الثنائيــات المتقابلــة بــن المبــاني والآليــات 

والنقــي،  العقــي  بــن  والوســائل؛ 

الإخبــاري والأصــولي، الكلامــي والفلســفي، 

الظاهــري والباطنــي، التقليــدي والحداثي، 

ــذا. ــابه ه ــا ش وم

والحاصــل مــاَّ تقــدم أنَّ توحيــد المناهــج 

لا يقــوم عــى الاختــزال والإلغــاء، بــل 

ــن  ــس ب ــع المتجان ــمول والجم ــى الش ع

ــاذب  ــا لتج ــة وإخضاعه ــاصر المتقابل العن

وتفاعــل متبــادل يفــي إلى إخــراج مــا لا 

يتســق منهــا مــع المنهــج الشــامل، ويبُقــي 

عــى مــا هــو متجانــس مــع الســياق 

العــام ومنتظــم فيــه، أي: »إنَّ توحيــد 

الدينــي  النــص  المنهــج في إطــار فهــم 

يقتــي تعــددًا في بنيتــه ومكوناتــه إذا 

ــه أداء دور إطلاقــي وشــمولي  ــد ل ــا أرُي م

ــه الواســعة، ومــن  ــن بصورت في فهــم الدي

متعــددة  أجــزاء  ذو  كُل  هــو  حيــث 

ورســالة واحــدة؛ إذ لا بـُـدَّ للمنهــج في 

هــذه الحالــة أن يجمــع في الآن نفســه 

بــن شــمولية وَحدَويــة، وتعدديــة بعُدية، 

بقــدر مــا يجمــع الديــن ذاتــه بــن تعــدد 

في مجــالات المعــارف ومســتويات العلاقــة 

مــع الإنســان والكــون، فالشــمول في هــذا 
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لازم  وشرط  ضروريــة  مقدمــة  المجــال 

لحصــول فهــم رؤيــوي متكامــل حــول 

الديــن«))).

* خاتمة:
يتحصــل مــاَّ ســبق أنَّ النظــر في خطــاب 

الوحــي ونصــوص الديــن مــن منطلــق 

تكامــل المعــارف وتوافــق العلــوم يجعــل 

النصــوص  لتلــك  الإنســان  تلقــي  مــن 

والخطابــات أمــراً لا تكََلــف فيــه ولا عنــاء، 

ــا  ــومًا بم ــا موس ــه له ــل فهم ــا يجع مثل

يكفــي مــن العمــق والشــمول، وبمــا يلــزم 

ــم  ــك أنَّ الفه ــة؛ ذل ــة والمرون ــن الحيوي م

والتفاعــل  الوحــي  لنصــوص  الإنســاني 

ــا يتــم  معهــا -وفــق المنظــور التكامــي- إنَّ

في إطــار مقاصدهــا العامــة وأبعادهــا 

الكليــة التــي تشــمل عوالـــم الإنســان 

ــب،  ــن جان ــواء، م ــد س ــى ح ــون ع والك

ــر،  ــب آخ ــن جان ــم(، م ــم )أي: الفه ويت

ــن  ــد م ــة( تســعى نحــو المزي كــــ )فعالي

الاكتشــافات،  مــن  والمزيــد  الحقائــق 

عــى ضــوء مــا يســتجد في دوائــر العلــوم 

حبيــب، فيــاض، »مقاربــات في فهــم الديــن«،  	(((

ــروت،  ــي، ب ــر الدين ــة الفك ــز الحضــارة لتنمي مرك

.)23  ،22 )ص/  )2008م(،   ،)1 )ط.  لبنــان، 

المختلفــة، وحقــول المعــارف المتعــددة 

التــي منهــا تسُــتمَد النظريــاتُ والمناهــجُ، 

ــن  ــن م ــي تُكَ ــمُ الت ــائلُ والمفاهي والوس

الحيــة  القــراءة  الدينــي  النــص  قــراءة 

والأزمــان،  العصــور  بتجــدد  المتجــددة 

ــل المواكــب  ــه التأوي وتســاعد عــى تأويل

لـِــاَ يطــرأ مــن تحــولات وتغــرات في 

ــاس  ــى أس ــن، ع ــالات والميادي ــتى المج ش

أنَّــه النــص الجامــع الشــامل: »مَــا فَرَّطْنَــا 

ــرة:  ــورة البق ءٍ«، )س ــن شَْ ــابِ مِ فِ الْكِتَ

38(، الــذي لا تنكشــف حقائقُــه ويتيــر 

تأويلـُـه إلَّ لمــن أوُتيَ علــاً واســعًا )مطلــق 

ــه(. ــاً بعين ــس عل ــم ولي العل

ــوم  ــإنَّ الاقتصــار عــى عل ــذا؛ ف ــا له وتبعً

بعينهــا في التعاطــي مــع خطــاب الوحــي، 

لــه  محــدد  فهــم  عــى  الثبــات  كــا 

باعتبــاره الفهــم الكامــل، أو الوقــوف عنــد 

زمــن مخصــوص بوصفــه زمــن التفســرات 

الصحيحــة والقــراءات الســليمة، كل ذلــك 

للنــص  البــري  الفهــم  تطــور  يعُيــق 

ــذا  ــة ه ــن فاعلي ــد م ــا يحَُ ــي مثل الدين

النــص عــى مســتوى التمثــل النظــري 

والإدراك التجريــدي قبــل مســتوى التجلي 

ــي.  ــر العم ــي والتأث الواقع


